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 السنة الأولى ماستر لسانيات عربية

 المقياس: علم اللغة الاجتماع  

ة   (1)علم اللغة الاجتماعي أهم تصورات        : 30المحاضر

 علم 
ّ
ين، رغم أن   علاقتها بالمجتمع وليد الستينيات من القرن العشر

 
لم يكن الاهتمام باللغة ف

ة،    هذه الفتر
 
  الد تراث»فهناك اللغة الاجتماع  قد تأسس ف

 
  دراسة اللهجات وف

 
راسات قديم العهد ف

  تناولت العلاقة بي   م
  الكلمات والثقافات المختلفةالتر

ماعية قد ظهرت عدة تصوّرات اجت. ف«عان 

، طوّرها علماء بارزون من خلال دراساتهم للوقائع  للغة قبل وبعد نشأة علم اللغة الاجتماع 

  الظاهرة اللغوية
 
ر ف

ّ
  تؤث

 . الاجتماعية التر

 
ّ
  سيتمّ ذكرها قد ظهرت بعض التصورات إن

  أحضان اللسانيات البنوية ؛ كالصراع القالتر
 
ائم ف

، ومواقف المارك( و A. Meilletبي   تصوّر أنطوان مييه ) سية حول اللغة، فرديناند دي سوست 

  صلب علم اللغة الاجتماع  ؛ كدراسات 
 
قسون حول الازدواجية اللغو والبعض الآخر تطوّر ف ة، يفت 

  للسانيات الاجتماعية، وهو  وجهود برنشتاين حول المعوّقات اللغوية، ودراسات 
المؤسس الحقيقر

  .وليام لابوف

ر  –1   خالف موقف سوسير وبعض البنويير
  بتفرّده ببعض الآراء التر

رف وليام وايتت 
ُ
: لقد ع

نه من صياغة أسس اللسانيات الحديثة 
ّ
، رغم عدم تمك ، دمثل بها علماء اللغة التقليديي   ي سوست 

  أ. شلايشر )
  الألمان 

  أطروحة اللسان 
  A. Schleicherحيث خالف وايتت 

 اللغة  مفادها ( التر
ّ
أن

 علم اللغ ظاهرة طبيعية
ّ
  الذي يق ا الأمر مختلف ، فكانة هو علم طبيعي وأن

 بالنسبة لوايتت 
ّ
رّ بأن

 اللغة إحدى النظم الاجتماعية»اللغة واقعة اجتماعية، فهو 
ّ
 .«يعد

ا اللغة بدوره،   ، معتتر  
ها «حقيقة اجتماعية»وكان سوست  ملهما بفكرة وايتت 

ّ
نتاج »، وأن

  تبناها مجتمع ما ليساعد أفراده على اجتماع  لملكة اللسان، ومجموعة من التقاليد الصر  
ورية التر

، «ممارسة هذه الملكة ّ  اللغة ذات طابع اجتماع 
ّ
  تحديده للثنائية اللغة والكلام، يرى سوست  أن

 
، وف

اته بالمظهر  ة من محاض    سياقات كثت 
 
 الكلام ذو طابع فرديّ، إذ أقرّ ف

ّ
يدعو كنه ل الاجتماع  للغة،وأن

  البنية الداخلية لها. إلى دراسة اللغة بالتر 
 
  تتحكم ف

 كت   على القواعد التر
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ة نفسها،    الفتر
 
وبولوجياهتمّ وف ( Boas( وبواز )Sapirأمثال سابت  ) الأمريكيون؛ ونالأنتر

( باللغات Harris( وهاريس)Bloomfield( واللسانيون البنويون أمثال بلومفيلد )Woorfوورف )

وبولوجية،  الهندو   ميلاد اللسانيات البنوية الأمريكية وقيامها على أسس أنتر
 
 كنلأمريكية، فأسهموا ف

  ذاتها من أجل ذاتها، بل ربطوها بالمحيط الاجتماع  والمأثورات الشعبية، 
 
لم يدرس هؤلاء اللغة ف

، واشتهر هؤلا   ّ ية ه  الاختلاف والتمت   السمة الأساسية للغة البشر
ّ
اللغة بربطها  ء بدراسةوأقرّ بواز بأن

وها منجزا اجتماعيا.    واعتتر
 
 بسياقها الثقاف

-8116لقد سبق اللغوي الفرنس  أنطوان مييه ) أنطوان مييه والطابع الاجتماعي للغة:  -2

  الوقت الذي كان فيه دف( اللغويي ّ  الاجتماعيي   إلى تأكيد الطابع الاجتماع  للغة، 8396
ي سوست  ق 

  إرساء أسس
 
  كونها  منهمكا ف

 
د اللغة ف

ّ
ة، ولم حقيقة اجتماعي»اللسانيات البنوية، كان مييه يحد

  بتأكيد la sociologie du langage" أو "sociolinguistiqueيستخدم أبدا تركيبات: "
" بل يكتق 

"  اللسانيات بالنسبة له ه  "علم اجتماع 
ّ
 «. أن

ر 
ّ
  مقال له ، ف( DurkheimÉmileإميل دوركايم )بأستاذه  يهأنطوان مي تأث

 
ه سنة قال ف نشر

  الكلمات؟(: بعن( 8396 -8391)
اللغة إذن ظاهرة اجتماعية بامتياز، ذلك »وان )كيف تتغت ّ معان 

ها واردة 
ّ
حه دوركايمأن   التحديد الذي اقتر

 
 «. ف

  
 
  مقاله، تأكيده على أهمية العوامل الاجتماعية ف

 
  أثارها مييه ف

 ومن القضايا الأساسية التر

  يرى ، و ا اجتماعيّ  ا التنوّع اللغوي، اللغة واقع
 مهمة اللسانيات ه  تحديد البنيات اللسانية التر

ّ
أن

ه يجب و «. تتطابق مع البنيات الاجتماعية
ّ
ّ  سوسالجمع بي   يرى مييه أن   مت 

ت  بي   الثنائيات التر

  والداخلية، وبي   المنشكل اللغة ووظيفتها، وبي   اللسانيات الخارجية أطرافها، فجمع بي   
هج الآن 

، وأقرّ    والمنهج التعاقتر 
ّ
ّ الذي يمكننا الالتجاء »بأن  العامل الوحيد المتغت 

ّ
اللسانيات علم اجتماع  وأن

ّ الاجتماع  
ما هو التغت 

ّ
ّ اللغوي إن

غت 
ّ
   .«إليه للإبانة عن الت

 
 وسيتبت  وليام لابوف هذا الطرح، ف

ين، من  أجل تأسيس ما يسمى بعلم اللغة الاجتماع  الستينيات من القرن العشر

ي ّ
  الستينيات لابوف  إذ قال، )Sociolinguistique variationniste(التغت 

 
كان أ. مييه معاضا ))ف
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 القرن 
ّ
ّ اللغوي  23لسوسير يرى أن ي على فحص التغير

ي مبنر
سيشهد تبلور منهج للتفسير التاريخر

حولات الاجتماعيةا  من حيث 
ّ
ي الت

ر
 (.(ندراجه ف

0-  :  من أبرز العلماء الذين تبنوا الاتجاهالبعد الاجتماعي للغة من منظور الاتجاه الماركسي

  نظرتهم إلى اللغة، نجد مارسل كوهن
 
 Paul) جوبول لافار  (8111-8391)( Marcel Cohen) 1الماركس  ف

Lavargue( هم، ممن تأثروا بأفكار ك. ماركس  :حيث(، Engels( وأنجلز )K. Marx(، وغت 

  تأكيده على  ذلك تجلىو ، بالفكر الماركس   كوهي   تأثر   -
 
واعتبارها ، الطابع الاجتماعي للغةف

ل وفقا للسياقات الاجتماعية والتاريخية، و
ّ
لبنية اكان يرى أن دراسة اللغة يجب أن تشمل أداة تتشك

ات التاريخية ، والتغير ي
ّ اللغوي ، الاجتماعية، والصراع الطبق  الاقتصادية  بالتحوّلات ويربط التغت 

لغة راقية" "، ورفض الفكرة القائلة بأن هناك بلهجات ولغات الطبقات الشعبية اهتموالسياسية. و 

  تعتتر أن جميع أشكال التعبت   ،مقابل "لهجات منحطة"
هذا يعكس تأثره بالمادية التاريخية التر

  قيمتها الموضوعية، حتر لو تم تهميش بعضها 
 
  .يمنةمن قبل الطبقات المهاللغوي متساوية ف

ستخدم لخدمة الأيديولوجمثل بقية البت  الثقافية،  أن اللغةلافارج  بول يرى-
ُ
يات يمكن أن ت

ها المسيطرة، وخاصة الرأسمالية
ّ
ا لمصالح الطبقة الحاكمة، وأن

ً
اللغة كأداة كما يعتتر  .تتشكل وفق

 .استخدامهاحسب من يسيطر عليها ويوجه ، وذلك للتحرر أو القمع

  طرأت على  جأنجز لافار 
ات التر دراسة حول المعجم الفرنس  قبل وبعد الحرب لتوضيح التغت 

  فرنسا. 
 
ّ الأوضاع والظروف ف  مفردات اللغة الفرنسية بسبب تغت 

-   
رف العالم السوفيانر

ُ
 هناك Nicolaï Marr)نيكولاي مار وقد ع

ّ
  مفادها أن

( بفكرته التر

 التواصل كان قائما )حسبه( أوّلا على الحركات، ثمّ ظهرت أصل واحد لجميع لغات العالم، 
ّ
حيث إن

 اللغة كانت منذ نشأتها Sal,Ber,Yôn,Rochعناض صوتية: )
ّ
  أن

  الحكم، يعت 
 
( لتتشكل لغة طائفة ف

 ات اجتماعية. بعد ذلك تطوّرت هذه الأصواتأداة السلطة، وتتسم دائما بتقسيم المجتمع إلى طبق

                                                 

  فرنس  : (Paul Lavargue) جبول لافار  -1 
  الأصل( صحق 

اك  ثوري، وهو زوج )لورا )إسبان 
، اشتر وعالم اجتماع، وناقد أدنر 

ّ  مفكر ، فهوماركس( ابنة )كارل ماركس( هر بنقده للرأسمالية، وكاتب ماركس 
ُ
ستخدم بها اللغة الفر  اشت

ُ
  ت
  ناقدا للأساليب التر

 
نسية ف

 التعليم والدعاية الإديولوجية. 
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 ،  
بقر
ّ
  العالم. واللغة حسب )مار( تعكس الصراع الط

 
غات المختلفة ف

ّ
ت وتزايدت لتعط  الل ّ

وتغت 

  اللغة. وتحمل نظرة )مار( الرؤية العنصرية الماركسية 
 
ر بوضوح ف

ّ
 الطبقات الاجتماعية تؤث

ّ
حيث إن

غات والقضاء على
ّ
  تستهدف توحيد الل

  التر
 الأخرى، مثلما تستهدف القضاء على الصراع الطبقر

ولة، 
ّ
انتوممّا جعل )مار( يدعو إلى لغة ووجود الد  عالمية واحدة؛ مثل: اللغة الاصطناعية )الإسبت 

Esperanto ،) تحوّلت بالفعل إلى نظرية  
حاد السوفيانر

ّ
  الات

 
ظرية الماركسية للغة ف

ّ
 الن

ّ
مع العلم أن

ظرة، 
ّ
ين. وهناك علماء آخرون تزعموا هذه الن لسانية استمرت إلى غاية الخمسينيات من القرن العشر

 (.M. Bakhtine( وميخائيل باختي   )R. Jakobsonمنهم رومان جاكوبسن )

  ظهور المصطلح:  –5
ّ
ي إلى أن مصطلح "اللسانيات  يشت  القاموس أكسفورد الإنجلت  

ستعمل 
ُ
هالاجتماعية" ا   مقال نشر

 
( 8393سنة ) (Thomas Hodson)توماس هودسون لأوّل مرة ف

  الهندحول )
 
  الطبعة الثانية من Eugene Nida(، ثمّ استخدمه يوجي   نايدا )السوسيولسانيات ف

 
( ف

، واستخدمه أ. فانريش 8318( سنة Haugen(، ثمّ هوجي   )8313بحث له حول الصوتيات سنة )

(Uriel Weinreich( سنة )وسينشر مارسل  كوهن 8319 ،)(Marcel Cohen( سنة )عمله 8316 )

( منذ linguisticsميلاد مصطلح ) ، لكن( Matériaux pour une Sociologie du Langageالموسوم )

  8393)سنة 
 علم اللغة ( لا يعت 

ّ
   الاجتماع  قد تأسّس كعلم قائم بذاته. أن

حدة الأمريكية وبريطانيا كان هناك 
ّ
  كلّ من الولايات المت

 
  الستينيات ف

 
للسانيات با اهتمام كبت  وف

  ارتبطتالأنتر 
حدة ار المدروسة بالأوصاف البنوية للغات وبولوجية التر

ّ
  الولايات المت

تبط ذلك . فق 

ة مثل: بواز) )ووس (Boasبأسماء كثت    بريطانيا مع مالينوفسك   (،Whorfووورف) (Sapirابت 
 
وف

(Malinowski( ث   لندن )المدرسة  (Firth( وفت 
 
قية والإفريقية ف   مدرسة الدراسات الشر

 
وزملائه ف

  تشكيل البحث 
 
ة للبنية اللسانية ساعدت ف  ّ ى كلّ منهم إلى ظهور نظريات ممت 

ّ
ية(. وقد أد الإنجلت  

 .  
 السوسيولسان 

                                                 
 -  ودسون ) توماسهناك

ُ
وبولوجيا  .1550 إلى 1781(: الذي عاش من Thomas Callan Hodsonه كان هدسون عالم أنتر

وبولوجيا الهندية، ويُنسب إليه    دراسة الأنتر
 
ا، يُذكر له إسهاماته ف

ً
 ."صياغة مصطلح "اللسانيات الاجتماعيةبريطانيًا بارز

  أيضا، أحد أ8393د سنة وُل: (Richard Hudsonهِدسون )رتشارد و  -
  اجتماع  بريطان 

شهر ، ومازال على قيد الحياة، وهو لسان 

 ، "اللسانيات الاجتماعية". Sociolinguistics"أعماله هو كتابه 


